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  الزكـــــاة... وعمـــــارة الفقــــراء
                                                                      

                                                        
  إبراهيم الباقيدكتور عبد 

رئيس مركز الدراسات التخطيطية                              
 والمعمارية

 
ى  ا المناسب ف راء مكانه ارة الفق م تجد عم ة ل بالرغم من كل الجهود الدولية والدراسات والتجارب العالمي

من الفقراء.. واستقرت سياسات برنامج وسياسات الإسكان خاصة فى الدول النامية حيث الغالبية العظمى 
دخل  كان ذوى ال مى بإس ا يس ائية لم ميمية والإنش دائل التص ديم الب د تق الإسكان فى معظم هذه الدول عند ح
م  ا ه المحدود أو الإسكان الاقتصادى وهى مسميات بعيدة كل البعد عن مفهوم عمارة الفقراء.. والفقراء هن

ومى مع ستر البدن لهم أدنى حدود المدخرات التى يستطيعون الذين يكدحون للحصول على لقمة العيش الي
م  اكنا وه وا س بها الحصول على المسكن، وهم غير هؤلاء الذين ينتظرون الحسنة أو الزكاة دون أن يحرك
وى  ديث النب ذلك الح ه ب ا يوج دهم كم ن تقاع دلا م الين ب ى كحم ل حت ؤهلهم للعم حة ي ن الص در م ى ق عل

  الشريف.
ة..  لقد وضع حسن فتحى ة القرن روع قري ع مش يده على هذه المشكلة منذ أربعين عاما عندما بدأ التعامل م

د  ى أح اكنهم عل أت مس ى أنش ة الت ة القديم كان القري وان كان هدف الإسكان فيها ليس للفقراء ولكن لنقل س
وا ذين امتنع ؤلاء السكان ال ة الحال  التلال الزاخرة بالآثار المدفونة تحتها وكانت مصدرا للتراث له بطبيع

ا أصابها  عن الانتقال إلى قرية حسن فتحى الجديدة واستمرت مبانيها خاوية على عروشها حتى أصابها م
ميمى  ى والتص ا التخطيط ر فكره اء وانتش ا الأدب من إهمال وتخريب.. بعد أن تغنى بها الشعراء وتأدب به

د فى كل الأرجاء وتقبله المثقفون والأغنياء قبل الأميين والفقر ة عن دى الغالبي اء، وتجمد فكر حسن فتحى ل
ارة  ت عم ين.. وإذا كان اك ط د هن م يع ث ل ين.. حي ارة الط دهم بعم ه عن ت عمارت د أن ارتبط د بع ذا الح ه
ا  تمرار به توجب الاس ذى يس ر ال ه، الأم ى برحيل ح أن تنته لا يص ى ف ن فتح دأها حس د ب ر ق راء كفك الفق

ادة أو لشكل.. بأساليب أخرى ومناهج أخرى ما دامت تؤدى إ ز لم ر، دون تحي ذا الفك داف ه ق أه ى تحقي ل
فقد مرت تجربة حسن فتحى بالعديد من العقبات التنظيمية والتنفيذية وظهرت بسلبياتها وإيجابياتها وهو ما 
ه  ى ملفات ا ف ل م ه ك ر ل ث وف ده حي ل وبتأيي ه ب ى وبمعرفت ن فتح ن حس رته ع ذى نش اب ال ه الكت رض ل تع

ى الخاصة وكل بحوثه ودرا د رأى ف ا وق لبياتها وإيجابياته راء بس ارة الفق ن عم ه ع ديم تجربت ل تق ساته بأم
ق  م تتحق ى ل ه الت اره وأهداف ذلك دفعا للاستمرار فى البحث والدراسة واستمرارا فى العمل على تحقيق أفك

  بالصورة التى كان يريدها.. كما رأى فى ذلك امتدادا لرسالته الحضارية. 
راء  ارة الفق رتبط عم ة ت ات المختلف ف بالفئ ا التعري ية أوله ا الأساس دد ملامحه ى تح ل الت ن العوام دد م بع

ع المناسبة لإسكانهم من خلال  ية والمواق اتهم المعيش د متطلب م تحدي دين.. ث للفقراء العاملين منهم والمتقاع
دراتهم الجدوى الاستيطانية للتنمية العمرانية ثم البحث عن مواد وأساليب البناء والتشييد التى  تتناسب مع ق

ان  اليب ف ذه الأس ت ه ا كان الأجر.. ومهم التطوع أو ب ا... ب اهمتهم فيه دى مس دير م ة وتق ة والمادي العملي
ر  ييد. وإذا ذك اء والتش ات البن دافع الأساسى لعملي و المحرك وال المكون المالى وبأى نسبة سوف يستمر ه

راء فلا ارة الفق ييد لعم اء والتش ا المكون المالى فى البن ى تخضع أعماله ة الت ب الإدارة الحكومي ن تجن د م ب
لنظم العطاءات والممارسات والتعاقدات والمقاولات.. والالتجاء إلى غيرها من المؤسسات التى يمكنها أن 
رى أو  ل الخي ترعى عمارة الفقراء كما ترعى خدماتهم الصحية والتعليمية والإنتاجية وتعمل بإسلوب العم

داخل التطوعى حيث يعتمد تم ى ال ات ف ل الجه ن ك ويل هذه المؤسسات الخيرية على العطايا والتبرعات م
ان  ومى وك الروتين الحك والخارج نقدا أو عينا.. وهذا ما افتقدته تجربة حسن فتحى التى طالما اصطدمت ب
كان  روعات إس ذ مش ى تنفي ل عل ة ليعم اء المتوافق ا البن د تكنولوجي اء معه ى إنش ه إل ر أيام ى أواخ عى ف يس
ل التطوعى  ل العم ى لا تقب ة الت الفقراء ولكن أمله لم يتحقق حيث كان لابد من التعامل مع الإدارة الحكومي
ع  ب م ى تتناس ائل الت ن الوس ا م ل أو غيره ع العم ى مواق دريب ف ة أو الت ى الذم اء عل ات أو البن أو التبرع

ة الم ا لطبيع ل هن وع التموي ى موض ة.. ويبق الجهود الذاتي اء ب ة البن ا أن طبيع ى يمكنه ة الت ات الخيري ؤسس
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د أو  ال والجه ات بالم ى التبرع ل ف ى تتمث ة الت ا الخاص ى موارده اد عل ا الاعتم اه ويمكنه ذا الاتج ى ه تتبن
وفير  ى ت ا يساعد عل بالمادة العينية. وهنا تصبح الزكاة أحد الروافد التى يمكن أن تغذى هذه المؤسسات بم

ى الإسكان للفقراء والمحتاجين كما توفر لهم المبنى أو المأكل أو العلا ج أو التعليم أو الآلة التى تعاونهم عل
ا  وفر فيه ا يت أوى كم ا الم وفر فيه ة يت ى صورته متكامل وعى ف رى أو التط ل الخي العمل.. وهنا يظهر العم
ادرين  راء الق وم الفق ن أن يق الإنتاج الحرفى أو اليدوى بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية وهنا يمك

وت على العمل بتوفير العمالة ا ى ق اعدهم عل را يس وا أج للازمة لأعمال البناء بعد تدريبهم حتى ولو تقاض
وفير  ى ت ا عل ة هن ييد... ويقتصر دور الدول اء والتش ى البن م ف يومهم أو تقدم لهم الوجبات خلال فترة عمله
ذه ة من خلال ه الجهود الذاتي ا أيضا ب تم توفيره ى ي دمات الت ق والخ ن المراف  الأرض دون مقابل خالية م
ض  ت بع وائى.. وإذا كان كان العش حاب الإس ن أص بين م وة للمغتص ا عن ا توفره ة. كم ات الخيري المؤسس
ن  ا م ت غيره ا وإذا كان ى مثله اج إل د لا تحت ع ق ى مواق رة ف اجد الكبي اء المس وم ببن ة تق ات الخيري الجمعي

ر لال مش اطها خ ارس نش ن أن تم ل م لا أق فيات ف دارس والمستش اء الم وم ببن ات تق ارة الجمعي وعات عم
الم  اء الع ان أغني ا.. وإذا ك ة مع الفقراء التى يتوفر فيها المأوى والإنتاج والخدمة الصحية والتعليمية والبيئي

راء  يتبرعون العربى ارة الفق وا لعم ن أن يتبرع ل م لبناء مشروع مكتبة فى باطن أرض الإسكندرية فلا أق
كان زكاة عن أموالهم وأولادهم وممتلكاتهم.. وإذا كانت  وفير الإس ى ت أجهزة الدولة التى يقتصر دورها عل

م  ص له ن أن تخص ل م لا أق راء ف ا الفق در عليه رة لا يق روض ميس دمات وق ادى بمق اونى أو الاقتص التع
  الأرض المناسبة دون مقابل لتعميرها ثم تمدهم بعد ذلك بالخدمات إذا استطاعت.

ا.. إن توجيه مصارف الزكاة إلى هذه النوعية من المشروع ومى مع ات يصيب هدفه الدينى والانسانى والق
ل  دهم بالمأك م م اجين ث راء والمحت واء الفق اط) لإي ع رب ة (جم يدوا الأربط د ش لمين ق اء المس ن أغني م م فك
ى  دعوة إل ه ال ا توج ورة. وهن وى ص ى أق لام ف ى الإس ل ف ر التكاف والملبس فى المواسم المختلفة.. هنا يظه

  ارة الفقراء.إنشاء المؤسسات الخيرية لعم
ة  دوة الدولي ى الن ى المشاركة ف الم إل ت الع د دع ارى وق وإذا كانت جمعية إحياء التراث التخطيطى والمعم

ة ١٩٩٢التى تنظمها فى مارس  ائل الفني ى استخلاص أنسب الوس م عن عمارة الفقراء فهى تسعى بذلك إل
ذه المشروعات والتمويلية والتنظيمية التى تمكن الجهات الرسمية أو المؤسسات ا ل ه لخيرية من القيام بمث

د ارتبطت  راء ق ارة الفق ت عم ييدها.. وإذا كان ا وتش المتكاملة وتدفع الأغنياء والقادرين للمساهمة فى بنائه
ة  ى الدولي ن فتح ائزة حس م ج رقية باس ائزة ش ن ج الإعلان ع ة أيضا ب باسم حسن فتحى. فقد قامت الجمعي

ى المؤسسات وفير  لعمارة الفقراء تمنح إل ى ت ودهم ف ذين يساهمون بجه راد ال ات والأف ات والمنظم والهيئ
ب  اس أنس ازاتهم واقتب العمارة للفقراء فى أى دولة من دول العالم ويكون فى ذلك فرصة للتعرف على إنج

  وسائلهم لخدمة الفقراء فى مصر.. فهذا أقل ما يمكن تقديمه من زكاة العلم والمال.
ة الخي اط المؤسس دأ نش د يب راء وق ارة الفق ة لعم راء  –ري ارة الفق ى لعم ن فتح ة حس مى مؤسس د  –ولتس بع

ا  ر بمنحه ر التعمي يد وزي ع الس اوض م ا بالتف استكمال الإجراءات القانونية لإنشائها واختيار مجلس إدارته
ز الب واة لمرك اء ن ى إنش ك إل اء موقعين أو ثلاثة مواقع لإجراء أول تجاربها التنموية عليها ثم تتجه بعد ذل ن

د  راء بالهن اء للفق ز البن ا مرك يكن منه ة ول ة التطوعي رات الدولي بعض الخب ذلك ب بالجهود الذاتية مستعينة ب
ام  راء لع ارة الفق ة لعم ائزة حسن فتحى الدولي ت ج ى نال ابس ١٩٩٢وهى المؤسسة الت اء مك ك بإنش م وذل

باب خري كرات للش يم معس م تنظ حراوية ث ن الأرض الص ى م وب الطفل اج الط ن لإنت ات م ى الجامع ج
دريبهم  د ت دة بع كنية الجدي ات الس ذه التجمع ى له ات الأول اء اللبن ام ببن كن للقي ل والمس ن العم احثين ع الب
بمعاونة المتطوعين من أساتذة العمارة والإنشاءات.. وربما كان لطلبة السنوات النهائية فى كليات الهندسة 

ة والعم اهج العلمي د المن ات كأح ذه العملي ى ه ى لا دور ف راء وحت ارة الفق ادة عم ى م ونها ف ى يدرس ة الت لي
ل  ادى والتكاف وازن الاقتص ب الت د جوان و أح ذا ه ادرين. ه ارة الق تقتصر العملية التعليمية على دراسة عم

  الاجتماعى الذى يدعو إليه الإسلام.
كلة ال ذه المش دى له ى للتص ق والعمل بيل الحقي راء هى الس ارة الفق ى إن مؤسسة حسن فتحى لعم ة الت مزمن

ر حسن فتحى لكى  وا بفك ذين تغن عجزت عن معالجتها الهيئات الرسمية الحكومية والدعوى هنا لهؤلاء ال
ذه  يتقدموا الصفوف ويحولوا كلماتهم الطيبة إلى عمل وتبنى هذه الرسالة الإنسانية التى تهدف إلى خدمة ه

  الفئة المحرومة من الفقراء. واللـه مـن وراء قصـــد.      
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